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تقرير عن


مؤتمر الشعوب في لندن





مقال





مقال





بعد عمل دؤوب وحضور فعال لمعظم القوى القومية التابعة للشعوب المضطهدة في ايران في العديد من المناسبات الدولية والاقليمة جنبا الى جنب و التي اثبتت لقاءاتها وإجتماعاتها ضرورة تطوير نجاحاتها ونضالها وعملها المشترك بعد ما تمكنت من النجاح في الإعداد والتنظيم والتوافق للحضور في مؤتمرين مهمين انعقدا في السويد والدنمارك وغيرهما على الساحة الدولية. قررت هذه القوى ان تنتقل من مرحلة البدء للتنسيق والتنظير والتخطيط لمرحلة التنسيق الفعلي والعملي لقواها من أجل الإنتقال في مرحلة قادمة لمرحلة التنفيذ للعمل المشترك و ضمان استرجاح حقوقها الشرعية وعلى رأسها حق كل من الشعوب على قرارها السياسي لتقرير مستقبلها ومصيرها. 


وكان الإعداد لهذا المؤتمر قد اخذ فترة طويلة من الإرتباط والإتصال والتشاور بين بعض تنظيمات واحزاب الشعوب المضطهدة قوميا في ايران حيث انعقد أول اجتماع لمندوبي بعض هذه القوى بعد شهور من التشاور، انعقد في لندن في بداية عام 2004 واستمرت الإجتماعات الدورية للتنظيمات حتى تطورت الحوارات كما وكيفا حتى تم التوقيع على وثيقة عمل مشترك بين اكثر من ثمانية أحزاب ومنظمات سياسية في شهر يونيو من عام 2004.


واستمرت المشاورات والإتصالات بعد ذلك من اجل الوصول الى اتفاق شامل اكد عليه معظم اعضاء هذا التجمع الذي سمي " لجنة اتحاد الشعوب المضطهدة في ايران". وتطورت الإرتباطات هذه المرة لتشمل قيادات بعض التنظيمات السياسية حيث انعقد اجتماعا مهما بين قيادات الحزب الديمقراطية الكردستاني، الجبهة الديمقراطية الشعبيية للشعب العربي الأحوازي، جبهة بلوشستان المتحدة وحزب الشعب البلوشستاني وتم الإتفاق لعقد اجتماع لكافة القوى بعد اسبوعين وفي هذا الإجتماع تقرر ان تدعي هذه المجموعة مع بعض التنظيمات التي حضرت لأول مرة في اجتماعات اللجنة، تقرر عقد قمة لقيادات عمدة المنظمات والأحزاب السياسية للقوميات لدراسة كيفية الوصول لإتفاق سياسي مشترك يخدم الشعوب و يقربها من حقوقها وعلى رأسها حق تقرير المصير الذي تويده كافة المنظمات الدولية السياسية والإنسانية وكافة القوى الفاعلة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأس كل هذه المجموعات الأمم المتحدة. 


وعلى ضوء هذه انعقد الموتمر الذي ضم قيادات خسمة عشر تنظيما من مختلف التجمعات السياسية التابعة للشعوب غير الفارسية في ايران وهي: ( كوملة، منظمة الثوريين الكادحين لكردستان- الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي الأ حوازي- إتحاد الثوريين في كردستان- الجبهة الوطنية الأذربيجانية- حركة الفدرالية الديمقراطية الأذربيجانية- حزب الشعب البلوشستاني- حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي- منظمة الإتحاد الوطني لأذربيجان الجنوبية- المؤتمر العالمي للأذربيجانيين- بقيادة السيد خشتي- حركة اليقضة لأذربيجان الجنوبية- الحزب الديمقراطي لكردستان إيران- جبهة بلوشستان المتحدة- منظمة الدفاع عن حقوق الشعب التركماني - حزب الإستقلال لأذربيجان الجنوبية الذي قرأت رسالته للشعوب من قبل احد مناصريه في الإجتماع.


و كان الهدف من الدعوة و انعقاد المؤتمر هو التنسق العمل الجماعي ما بين الشعوب غير الفارسية و بالتالي تشكيل جبهة واسعة و النضال من خلالها لاسترجاع جميع الحقوق القومية و الأنسانية بالاساليب التي تتفق عليها تلك المنظمات التابعة للشعوب المضطهدة قوميا في ايران. و الاتفاق على تحديد مطالب الشعوب المشتركة و النضال من اجل تحقيقها. و طرحت الاراء و الاطروحات من قبل التنظيمات الحاضرة لحل قضية الشعوب في ايران بشكلين مختلفين اولهما من طرح حق تقرير المصير للشعوب بما فيه اختيار الاستقلال و تشكيل الدولة المستقلة او قبول الفدرالية عن طريق الاستفتاء الحر و الديمقراطي و الثاني طرح حق تقرير المصير و القبول للفدرالية من خلاله كحل وحيد و نهائي لقضية الشعوب في ايران. و صوت الحضور على الحلين المطروحين من قبل الوفود المشاركة و نتيجة للتصوت حصل كلا الطرحين على سبعة آراء متساوية لكلها.


و بعد مناقشات حادة و جدية استطاع اصحاب طرح حق تقرير المصيرللشعوب باختيار الاستقلال اوالفدرالية الطوعية, باقناع الطرف الاخر الذي كان مصر على الفدرالية كحل نهائي للشعوب بتعديل مواقفهم و قبول حق تقرير المصير ( دون تحديد أي نوع حكم له) كـ حل امثل و بعد ذلك تم الاتفاق باكثرية عشرة موافقين( والحادي عشر هو حزب الإستقلال الأذربيجاني الغائب) مقابل ثلاثة معارضين وتم إعلان قبول الصيغة التالية حسب هذا الطرح كالتالي: قبول حق تقرير المصير للشعوب في ايران على ضوء قبول الديمقراطية والدولة العلمانية أي فصل الدين عن الدولة في مجتمعات الشعوب.


 الجدير بالذكر ان ثلاثة تنظيمات رفضت هذه الصيغة وأرادت قبول الفيدرالية شرط للتوقيع وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، جبهة بلوشستان المتحدة ومنظمة الدفاع عن حقوق الشعب التركماني. وتقرر استمرار المشاورات بين قادة التنظيمات لكتابة الأطر والأهداف لهذا التجمع الذي ظهر بقوة على الساحة السياسة الإيرانية يتوقع ان يكون له الدور الرئيسي في تحديد مستقبل الشعوب التغيير في ايران وانفض الإجتماع بعد 12 ساعة من المداولات والمحاولات للتوافق على صيغة تم الإتفاق عليها في النهاية وكان هذا حدث تاريخي بالتأكيد للشعوب المضطهدة قوميا في إيران على قادة هذه التنظيمات ان يتوجهوا مستقبلا بإقرار التعاون المشترك على كافة الإصعدة في الداخل والخارج من اجل الوصول الى حقهم في الإنتخاب بين الفدرالية أو الإنفصال وهذا ما تؤيده كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الشعوب. مبروك على الشعوب غير الفارسية في ايران هذا النصر وتب لمن يريد حكم امبراطوري ليسلب من خلاله حقوق الشعوب.


ملاحظة: نظرا لسرية المؤتمر و القضايا التي طرحت و وجود قيادات لمعظم التنظيمات الحاضرة لم يبلغ وسائل الاعلام للحضور و اخذ التصاوير او رفع التقارير في وقت عقد المؤتمر. و الصور التي التقت كانت بعد انتهاء المؤتمر و كان اغلب الحضور قد غادر الاجتماع.








لندن في : 19 \ 2 \ 2005 ���‏


�


��








زهير كاظم عبود








فلسطين محطة الصداقة الاولى


لشعب كردستان �
�






مقال





مقال





مقال





عقدت الهيئة الادارية لجمعية الصداقة الكردية العربية اجتماعا استثنائيا بعد عودة رئيسها من جولة شملت فلسطين واصدرت البلاغ التالي :





 








رئيس جمعية الصداقة الكردية العربية


يزور فلسطين





الزيارة التي قام بها السيد صلاح بدر الدين رئيس جمعية الصداقة الكردية العربية الى فلسطين لها دلالة اكيدة وعميقة، فهي تأكيد على تجسيد التلاحم الانساني بين الشعب الفلسطيني وبين الشعب الكردستاني، فكلا الشعبين يناضل من اجل حقوقه المسلوبة، وكلا الشعبين يعطي الضحايا ويسطر الملاحم المشرفة من اجل التوصل الى الحق وأقامة الكيان السياسي الذي يليق به، وكلا الشعبين ممن قسمته المحنة ووزعت شعبه في الشتات.  وكلا الشعبين ممن ظلمته اللعبة الدولية وصار ضحية من ضحايا المصالح الدولية، وكلا الشعبين يحاول ان يؤسس له موقعاً في الحياة السياسية الجديدة بعد تضحيات جسام.  وبالتأكيد فأن أختيار السيد صلاح بدر الدين لفلسطين كمحطة أولى يختارها ليلبي دعوة سلطتها الوطنية، تمثل الى حد كبير مقدار التقارب والتفاهم والأنسجام بين قضيتي شعب فلسطين وشعب كردستان في النضال. �ومما لايخفى ان قضية الشعب الكردي عانت من تغييب وتشويش في الذهنية العربية بفعل العقلية المتخلفة الحاكمة التي كانت تسيطر على شعوبنا في المنطقة، فتنشر الفكر الشوفيني وتمجد الفكر العروبي الأحول على حساب حقوق بقية الشعوب، وعانت القضية الكردية أيضاً من تقصير أعلامي وثقافي من جانب المثقفين العرب والكورد، نتج عنه غياب الفهم الانساني لدى شرائح غير قليلة من ابناء العرب، يكمن في عدم فهم حقيقة القضية الكوردية وحق شعب كوردستان في الحياة. �بالأضافة الى عدم التبصر في معرفة الحقائق التاريخية التي تثبت حقوق شعب كوردستان وتفاصيل اللعبة الدولية والمصالح الاقليمية التي مزقت هذه الأمة العظيمة بين سلطات عديدة قامعة ومتلبسة بفكر شوفيني مقيت يقبع تحت شتى المزاعم والحجج.


ومن اجل هذاالأمر، وبالرغم من تنامي الثقافة السياسية وانتشار الوعي بين الناس ضمن هذه المرحلة الزمنية، الا ان نشر أسس المحبة وتوثيق اسس الصداقة بين الشعوب خياراً انسانياً موجباً، يجد له الأثر الفاعل في تمتين العلاقات الانسانية بين الشعوب، وهذا ما أخذته على عاتقها جمعية الصداقة الكوردية العربية، لتجد ان اول ثمارها في تأسيس جمعية الصداقة الفلسطينية الكوردية. �اننا في التجمع العربي لنصرة القضية الكردية أذ نجد ان هذه الزيارة المباركة والفاعلة، انما تصب في الجهد الانساني العام من اجل تقريب وجعات النظر وتمازج الاحاسيس الانسانية، في وقت نحن بأمس الحاجة اليها، من اجل أن ننتصر ليس فقط لقضية أنسانية تخص قومية معينة أو شريحة معينة، انما تدخل في مشروعنا الانساني الذي يعمل على ازالة ماخلفته السلطات الشوفينية، وان نشارك بالفعاليات التي توضح الجرائم التي ترتكبها السلطات بحق الكورد في المنطقة، وان ندعو الى اقامة ندوات يقيمها المثقفين العرب لشرح الأبعاد الانسانية للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية ، وضرورة التقارب والتلاقي بين المثقفين من كلا الشعبين العربي والكوردي، وأن نقوم بتنظيم لقاءات حوارية متبادلة في هذا الصدد.


كان للدعوة التي وجهتها السلطة الوطنية الفلسطينية الى رئيس جمعية الصداقة الكوردية العربية السيد صلاح بدر الدين أكثر من معنى ومغزى ، فشعب فلسطين يقدر عاليا التلاحم والتضامن الذي وقفه شعب كردستان مع قضيته، كما يثمن عالياً التضحيات التي قدمها أبناء كوردستان من اجل قضية فلسطين ، كما انها تعني انشداداً أكيداً للمعاني الانسانية والتواصل بين الشعوب، حين يبادر رئيس جمعية الصداقة ليشرح بشكل مبسط وواضح ابعاد القضية الكوردية ويبحث في مسألة العلاقات الكوردية العربية والفلسطينية، ثم الأتفاق على زيارة ميدانية الى كوردستان العراق.


وأننا في التجمع العربي لنصرة القضية الكردية نلمس مدى الأنسجام والتطابق في الموقف الأنساني الذي نسعى اليه، وذلك من خلال سعي التجمع للمساهمة في التخلص من نتائج الفكر الشوفيني الشائع بين العرب والذي نشرته السلطات والثقافة البغيضة والهدامة لغرض بث الفرقة والأستهانة بالشعوب وغمط حقوقها الانسانية، ويسعى التجمع العربي لمناصرة القضية الكردية من خلال الأسهام الفعال في عرض الحقائق المغيبة التي فجعت بها الأمة الكردية وتحملتها بصبر وثبات كبيرين ، ومن خلال هذه المناصرة فأننا نسعى للأنتصار لقضايانا الأنسانية بشكل عام.


 كما يسعى التجمع الى أدانة و تجنب أساليب الحرب والقتال التي تسعى اليها الأفكار والسلطات الشوفينية والمتعصبة والمتطرفة قومياً وشجب اساليب الحروب والقتال ، وتأمين حياة مدنية وآمنة ضمن مجتمع مدني وديمقراطي وموحد يليق بالأنسان. �أن الأعتراف بحق الآخر أضحت قاعدة أساسية للحياة الأنسانية في هذا العصر، وبدون هذا الأٌقرار سيكون للحقوق تعابير تختلف عن حقيقتها، لذا فأن التجمع يسعى الى مساهمة الأعضاء المنتسبين اليه بالمساهمة الثقافية والسياسية الفاعلة من أجل أبراز هذه الحقوق.


أن التجمع عبارة عن توحد المثقفين العرب من مختلف الأعمار والجنسيات ومن أجيال متعددة من الراغبين بنصرة قضية الشعب الكردي، ويتمتع التجمع بأستقلال سياسي ولاينتمي الى أي حزب ولا لأية سلطة، ويتمتع بالمصداقية، ويعمل على الصعيد الشعبي للمساهمة في شحذ الوعي العربي ضد الفكر الشوفيني البغيض، وبما يخدم قضية التفاعل الحقيقي بين الشعبين العربي والكردي. �يسعى التجمع لتجنيد الطاقات العربية للمساهمة في نصرة قضية الشعب الكردي وأستنهاض همم المثقفين العرب في هذا المجال ، ونؤكد أن التجمع ليس حزباً ولاتجمعاً سياسياً أو تابعاً لأي طرف، ويسعى الى التنسيق مع تطلعات ومواقف الشعب الكردي بما يحقق توثيق الروابط الأنسانية بين المثقفين العرب والكرد.


والمبادرة الرائعة التي تجسدت في دعوة المناضل صلاح بدر الدين الى الأراضي الفلسطينية يدل بما لايقبل الشك على التلاحم الانساني والكفاحي للشعبين العربي والكردي.  


نحيي مبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية، ونثمن عالياً جهود السيد رئيس جمعية الصداقة الكردية العربية، ونتطلع الى مساهمات أكثر أتساعاً وفاعلية وتجسيداً.





تلبية لدعوة خاصة من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس ( ابو مازن ) قام السيد صلاح بدرالدين رئيس جمعية الصداقة الكردية العربية بزيارة لمناطق السلطة الوطنية, وبعد وصوله مدينة – رام الله – توجه الى المقاطعة ليضع اكليلا من الزهور على ضريح صديق الشعب الكردي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ,  وينتقل بعد ذلك الى المقر الرئاسي ليعقد اجتماع عمل مع الرئيس المنتخب السيد ( ابو مازن ) وبعد تقديم التهاني لانتخابه رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية  تناول الاثنان في مباحثاتهما العلاقات الكردية الفلسطينية وسبل تعزيزها  في المستقبل .


ومن الجدير ذكره قام السيد صلاح بدرالدين بتسليم رسالتي تهنئة الى الرئيس الفلسطيني من كل من الزعيم مسعود بارزاني ورئيس حكومة اقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني اللتين كانت لهما الوقع الطيب والاثر الايجابي البالغ على الجانب الفلسطيني حيث عبر الرئيس ( ابو مازن ) عن شكره العميق للقيادة الكردية وتقديره للموقف السياسي الكردي الصادق تجاه مختلف القضايا وخاصة ما يتعلق بالعلاقات الكردية العربية على صعيد العراق والمنطقة وتمنى للشعب الكردي تحقيق ما يصبو اليه من حقوق واماني وطموحات .


  وخلال مدة اقامته في فلسطين عقد الضيف الزائر لقاءات متعددة مع قيادات حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح – ورئيس المجلس التشريعي – البرلمان - والفصائل  والاحزاب والفعاليات الثقافية والاعلامية ووزير الثقافة وعدد من الوزراء ومجموعة من اصدقائه القدامى كما قام بزيارة مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين , ومبنى فضائية فلسطين التي اجرت معه مقابلة تلفزيونية , وقد كان الموضوع الكردي ومسالة العلاقات الكردية العربية والفلسطينية مثار البحث والنقاش وتبادل الراي في جميع تلك اللقاءات .


  كما عقد لقاء موسعا مع اعضاء الهيئة الادارية لجمعية الصداقة الفلسطينية الكردية والاعضاء المؤسسين تناول جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومراجعة عامة لسير العلاقة بين الجانبين وتم الاتفاق على عدد من الامور من شان انجازها تعزيز وتطوير العلاقات بالمستقبل كما تم دعوة الهيئة الادارية لزيارة كردستان العراق للمساهمة في مناسبة مشتركة يجري الاعداد لها والتي قبلت الدعوة بكل سرور وتقدير .





وفي ختام زيارته حمّله الرئيس الفلسطيني تحياته الى شعب كردستان والقيادة السياسية, واكد مجددا عن رغبته في زيارة كردستان في وقت لاحق, واعرب عن استعداد الجانب الفلسطيني بالتعاون مع الاصدقاء الكرد في احياء ذكرى صلاح الدين الايوبي في ( دوين ) بكردستان العراق, كما سلمه رسالتين جوابيتين الى كل من الزعيم بارزاني والسيد رئيس حكومة الاقليم وودعه بمثل ما استقبله من حفاوة وتكريم.








هولير  في : 13 – 2 – 2005 








جمعية                                       


 الصداقة الكردية – العربية


الهيئة الادارية





























وثيقة





وثيقة





� HYPERLINK "mailto:HEVGIRTIN@aol.com?subject=الحوار%20المتمدن%20-الحركة%20القومية%20الكوردية%20في%20سوريا%20-%20رؤية%20نقدية%20من%20الداخل&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=12923" �عبدالفتاح علي بوتاني�


كلية الأداب / جامعة دهوك 








( 1 )





     هذا هو عنوان الكتاب الأخير الذي اصدرته رابطة كاوا للثقافة الكوردية في بيروت ، هو للاستاذ صلاح بدرالدين ، وقبل الحديث عن الأهمية التي يشكلها هذا الكتاب ، باعتبار مؤلفه احد قادة الحركة الوطنية الكوردية في سوريا ، ارى من الضروري جداً ان أعرف القارئ بالجهة المصدرة له. 


   بعد النكسة القوية التي اصابت الثورة الكوردية في كوردستان – العراق ، اثر اتفاقية الجزائر في 6 آذار 1975 ، تلك النكسة التي ادت الى توقف الثورة مدة سنة وشهرين تقريباً ، اصبح الحديث عن الكورد وتاريخهم القومي محظوراً في العراق ، ولم تعد السلطات القمعية تسمح بطبع أي كتاب عن تاريخ وثقافة الكورد وكوردستان ، وقامت بسحب الموجودة منها في المكتبات الحكومية والعامة ، وبالمقابل انتشرت الكتب التي تهاجم الحركة القومية الكوردية وتسيئ اليها ، واخذت السطلت البعثية تروج لها وبشكل ملفت . في هذه الظروف العصيبة والثقافية الخانقة ، بدأت تصل العراق من بيروت ، وبشكل سري وشخصي كتب لمؤلفين مرموقين عن تاريخ الكورد وثقافتهم بعضها كانت حديثة واخرى أعيد طبعها . اما الجهة التي اخذت على عاتقها اصدار تلك الكتب ، فكانت رابطة كاوا ، وكنا نحن الكتاب والمثقفين الكورد في مدينة الموصل ، نتلقفها ونقوم باستنساخها وباليد احياناً ، ولم نكن نعرف اية معلومة عن هذه الرابطة الجريئة، متى تأسست ؟ من هم مؤسسوها ؟ الجهة التي تدعمها ؟ المهم بالنسبة لنا كانت الكتب ونوعيتها التي كانت تدل على ان مصدرها جهة قومية كوردية مخلصة . 


   وبعد انتفاضة اذار 1991 ، بدأت اصدارات كاوا تصل وباعداد لابأس بها الى الجزء الذي تحرر من كوردستان ، ثم مالبث ان افتتحت لها فرعاً في اربيل ، وتبين انها كانت قد تأسست في اواسط السبعينات من القرن الماضي ، وان السياسي والمثقف الكوردي السوري صلاح بدرالدين يقف وراء نشاطاتها الثقافية . 


   اصدرت هذه الرابطة منذ تأسيسها والى الآن ، على حد علمي ، اكثر من ( 85 ) كتاباً ، وباللغات الكوردية والعربية والأنكليزية ، وفي حقول التاريخ والأدب والسياسة ، وفي الحقيقة ، ان الكتب النوعية التي ، اصدرتها تشكل بحد ذاتها مكتبة كوردية .


    أعود الى اخر اصدارات الرابطة " الحركة القومية الكوردية في سوريا ، رؤية نقدية من الداخل ( 1 ) " الصادر في شباط 2003 والذي يتكون من ( 231 ) صفحة من القطع المتوسط ، وثمة مسألة مهمة جداً لابد من الأشارة اليها هنا وهي : ان المؤلف من اوائل العاملين في الحياة السياسية الكوردية في سوريا ، وتدرج في المسؤوليات الحزبية الى ان اصبح رئيساً لاحد الأحزاب السياسية هناك ، والذي اريد قوله ، ان 


قادة الأحزاب عندما يكتبون مذكراتهم او تجربتهم ، يحاولون تسجيل الوقائع من وجهة نظرهم الذاتية ، ويبدو ان السيد صلاح بدرالدين يدرك هذه المسألة تماماً ، بدليل انه دعا في نهاية تقديم كتابه القراء والمعنيين وكل المتابعين ، الى المساهمة في بناء الحقيقة وكشف جوانبها ، والمشاركة في تصحيح أي سهو في الكتاب ، للاستفادة والوصول الى الهدف المنشود . �   ولا اريد في حديثي او تقييمي للكتاب ، ان اكون طرفاً في الخلافات الكثيرة بين قادة التنظيمات السياسية في كوردستان – سوريا ، او سبباً في ايقاظ او اذكاء وتسعير الخلافات والفوضى السياسية والتخبط الذي شهدته الحياة السياسية هناك ، وسأحاول قدر المستطاع تجاوز نقاط الخلاف الساخنة والنزعات الذاتية المتباينة للمعنيين بالامر ؟ وذلك بالبقاء مخبراً بالتعرض للحقائق والاراء التي اراها مناسبة وغير مثيرة للجدل . �    وقبل التوغل في محتويات الكتاب ، ارى من الضرورة بمكان ان اقول : ان مجرد صدور كتاب عن الحركة القومية الكوردية في سوريا هذه الأيام ، يعد حدث لا يستهان به ، فالكتاب الذي نحن بصدده ، فضلاً عن انه اضافة الى ما كتب ، الا انه يكشف ويرفع الغطاء عن معلومات وحقائق تاريخية مهمة ، وتكتسب اهميتها كون مصدرها صاحب الاحداث وشاهد عيان لها ، ومفصل وركيزة لاحداث رسمت مسار الحياة الحزبية الكوردية في سوريا . ولا اقولها مجاملة له ، فانا لا احتاج الى مجاملته ، ولا هو بحاجة الى مجاملتي ، انه يمتلك بحق صفات الباحث المتمكن . �     تحدث المؤلف عن فترة من تاريخ الحركة القومية الكوردية في سوريا ، تكاد ان تكون فقيرة بالوثائق ، فهو والحالة هذه شاهد عيان ومشارك في صنع الأحداث ، شاهد على فترة كانت تلك الحركة تتخبط في الفوضى الحزبية وتتقاذفها النزعات الذاتية ، والاهم من هذا ، انه يحاول تحليل عوامل واسباب ذلك التخبط وتلك الفوضى ، بالكشف عن وقائعها واسبابها ومسبباتها وبموضوعية ووفق المنهج العلمي على حد قوله ، وقد لمست فعلاً خلال قراءتي للكتاب ، انه يحاول ان يضع امام القارئ صورة امينة قدر المستطاع ، وذلك ببسط تجربته وارائه بطريقة مألوفة وبدون فلسفة الوقائع والمواقف . �    التكاب يتناول تاريخ الحركة القومية الكوردية في سوريا من باكورة العمل القومي وحتى حدود سنة 1975 ، وهو مزيج من المذكرات الشخصية والكتابة التاريخية تحدث المؤلف عن بدء القضية الكوردية في سوريا قائلاً : انها بدأت منذ الحاق جزء من الشعب الكوردي ووطنه بالكيان السوري المنتدب من جانب فرنسا اسوة بالأجزاء الثلاثة الأخرى التي توزعت بين تركيا والعراق وايران ، فالشعب الكوردي في سوريا " عزل عن بني قومه وعن فضائه الكوردستاني الأوسع دون ارادته ، كما انه ضم الى الكيان السوري دون ارادة واختيار الشعب العربي السوري ايضاً … " ( 1 ) .


     ويرى المؤلف ، ان الحركة القومية الكوردية في سوريا ظهرت منذ نهاية العشرينات على شكل جمعيات ونوادي ثقافية واجتماعية ورياضية ، وان حركة خويبون ( الاستقلال ) التي تاسست سنة 1927 ، اكملت تبلور الفكر القومي الكوردي بجانبيه السياسي والثقافي .


( 2 )


 اما عن نضال الكورد في استحصال حقوقهم ، فكتب يقول : ان الشعب الكوردي في سوريا لم يستسلم للواقع الجديد بل سلك طريقه عبر مواصلة الكفاح في اطار مباديء وقوانين حركة التحرر الوطني التي تعني بالنسبة لوضعه المشخص : المطالبة بحقه كشعب في تقربر مصيره السياسي والقومي ، والنضال في الوقت ذاته من اجل استقلال بلاده سوريا وحريتها وتطورها الوطني والديموقراطي وصيانة وحدتها وسيادتها ، وهكذا بدأت الحركة القومية السياسية الكردية منذ ظهورها تلتزم في برامجها وممارساتها ومواقفها بهذين المبدأين المكملين لبعضهما بل الموازنة بينهما بدقة شديدة .


( 3 )


ويكشف المؤلف وبدقة اسباب تأخر تبلور الوعي القومي في سوريا ، ويرى ان تشكيله او انتاجه أعيد من جديد مرة اخرى لاسباب موضوعية في مقدمتها " توزع اكراد سورية على مناطق منفصله عن بعضها بعد رسم الحدود ، وعلى طول الشريط الحدودي المشترك بين سوريا وكل من العراق وتركيا في الشرق والشمال منذ 1916 ، وانعدام وجود مدن كبرى قديمة في هذه المناطق ، وانسلاخ هذا الجزء من جسد الأصل الأم الذي كان منطلقاً للفكر القومي منذ نهاية القرن الثامن عشر … "


( 4 )


وعلى صعيد موقف الكورد من الحركة الوطنية السورية يقول المؤلف :


" لم تقتصر عملية النهوض على الجانب القومي بل شملت اندفاع ابناء الشعب الكردي نحو القضايا الوطنية السورية فانخرطوا في الأنتفاضات والثورات والحركات المناوئة للانتداب في طول البلاد وعرضها من الجزيرة مروراً بجبل الأكراد وانتهاءً بدمشق وريفها … " . ( 5 )


وينتقل المؤلف بسرعة الى احداث ووقائع سنة 1975 ، ربما لانه كان معاصراً لها وشاهد عليها فيتحدث عن تأسيس الحزب الديموقراطي الكوردستاني ( البارتي ) في آب 1957 كحاجة موضوعية تلبي رغبات واهداف الوطنيين الكورد حيث لم تكن على الساحة السورية احزاب ومنظمات سياسية تعبر عن مطامح الشعب الكوردي ، ولم يكن هناك أي طرف سياسي يتضمن برنامجه حقوق الكورد القومية والديموقراطية . �     ولأن السيد صلاح بدرالدين كان قد ترعرع في اسرة قومية وتتعاطى الشأن القومي الكوردي ، فقد كان من اوائل الشباب الذين انتموا للبارتي ، وعرف كونه اصغر عضو حزبي فيه . ( 6 )


وفي مناقشته للأسباب الخارجية لتأسيس البارتي ، كتب المؤلف يقول : انه بعد الحرب العالمية الثانية ، واسوة بالساحات الكوردية في الأجزاء الأخرى ، وبعد دحر النازية والفاشية ، وظهور الأتحاد السوفيتي قوة عظمى ، وبسبب اسبقية الكورد في العراق وايران في تشكيل احزابهم ، فقد استفاد القوميون الكورد في سوريا من خبرات الاشقاء في كردستان العراق فضلاً عن النهوض الوطني في سوريا ، واشتداد النضال ضد الأستعمار وحلف بغداد .


ولأنه كان قد انتمى الى ( البارتي ) منذ مطلع شبابه ، فقد وقف المؤلف على اخطر قضية عانى منها الحزب منذ تأسيسه وحتى سنة 1965 ، وهي مسألة تركيبه الأجتماعي ، اذ ضم في صفوفه مختلف 


 الطبقات والفئات والشرائح التي تحمل افكاراً ومواقف وترسبات متباينة بل ومتناقضة احياناً ، وتمثل ذلك بأبناء الزعامات التقليدية والمزارعين الكبار والفلاحين المتأثرين بالفكر الديني الممزوج بالنزعة القومية ، ويعزو المؤلف عدم تطور الحزب من الناحية الفكرية ، والأنتقال السلس في القيادات والأفكار والبرامج الى هذه الحالة ، ويؤكد ان قيام الحزب بتشكيلته الأجتماعية والسياسية التي اشار اليها ، حمل بذور انقسامه،  وان تماسكه في السنوات الأولى من تأسيسه كان ظاهرياً ، حتى واجهه اول امتحان في اعتقالات آب 1960 ، وفي رأية ان ذلك كان مفاجئه لقيادة الحزب التي لم تكن قد هيأت نفسها لمثل هذا الحدث ، لاعلى الصعيد الشخصي الأنساني ، ولا على الصعيد السياسي النضالي ، ولا على الصعيد الأجرائي ، فكانت تلك الأعتقالات اول كبوة للقيادة التاريخية .


والذي يؤكد ما ذهب اليه المؤلف هو الخلاف الذي حصل بين اعضاء القيادة المعتقلة في اجاباتهم اثناء الأستجواب ، وكشفهم تنظيمات الحزب بعد تعرضهم للتعذيب .


وتناول المؤلف موضوعاً في غاية الأهمية ، وهو مبررات القيام بتصحيح مسار – ( البارتي ) السوري من الناحيتين السياسية القومية والثقافية ، لاسيما بعد ان عجزت قيادة الحزب ، وبعد مرور عشر سنوات على تأسيسه ، من ايجاد حل لازمته السياسية التي الحقت ، اضراراً بالغة بمسار الحركة القومية الكوردية في سوريا .


ويبدو من خلال دراسة الكتاب ، ان المؤلف يضع مسؤولية انحسار نشاط الحزب وعدم تقدمه خطوة الى الأمام في مجال اجراء تعديلات على البرنامج السياسي والقيام بمبادرات جديدة ، على بعض اعضاء القيادة ، واطلق عليهم اسم ( اليمين ) .


ومن الجدير بالذكر ان السيد صلاح بدرالدين الذي بادر مع عدد من كوادر الحزب الى تفعيل الحزب واخراجه من جموده السياسي ، بتأسيسهم الحزب الديموقراطي الكوردي ( اليساري ) في سوريا ، يعد ما حدث انشطار للحزب الى جناحين يسار قومي ، ويمين قومي ، لكل واحد برنامجه ومواقفه وسلوكه ، ويوضح ان الخلاف لم يكن " حول المذاهب الماركسية السوفيتية والصينية ، وان الأنشطار لم يكن سببه دوافع طبقية ، حيث في اغلب الأحيان كانت قواعد الطرفين متشابهه من حيث المنبت الأجتماعي ولاننا كنا حركة قومية وحزباً ديموقراطياً ولم نكن حزباً اممياً … " . ( 7 )


المهم في الأمر ان ( اليمين ) لم يتمكن من استيعاب الحدث ، وخظي اليسار بتاييد الحزب الديموقراطي الكوردستاني ورئيسه البارزاني ، وادى هذا الى عزلة ( اليمين ) شعبياً في سوريا ، ولم يمضى وقت طويل الا وكشف عن اوراقه بالانحياز التام الى جانب المنشقين عن الحزب الديموقراطي الكوردستاني العراق سنة 1964 ، الذين وقفوا سنة 1966 الى جانب الحكومة العراقية في محاربة الثورة الكورددية .


وفي الكتاب معلومات قيمة عن خطط الحكومة السورية لمواجهة الحركة القومية الكوردية ، مثل اجراء الاحصاء الأستثنائي وتطبيق مايسمى بالحزام العربي ، وكيفية تصدى الكورد لها ولاثارها السيئة .


ويصف المؤلف لقاءه الاول بقائد الثورة الكوردية مصطفى البارزاني في مايس 1967 ، بأنه كان تاريخياً ، وسجل انطباعاته الأولية عن البارزاني فكتب يقول : ان اعجابه به تضاعف  وتوسم فيه كل عوامل النجاح ، وانه هو اليساري الوحيد بالمفهوم القومي والأجتماعي . ( 8 ) �      اما عن علاقة الحركة القومية الكوردية بمنظمات المقاومة الفلسطينية ، فاعتقد ان هذا الكتاب هو اغنى مصدر في هذا المجال ، ويمكن القول ان المؤلف كانت له اليد الطولى في ايجاد تلك العلاقة وتوطيدها لصالح الشعبين الكوردي والفلسطيني .


وفي الكتاب كذلك معلومات ووثائق تنشر لاول مرة ومهمة جداً عن كوردستان – سوريا وفي المجالات التاريخية والجغرافية والسياسية ، وعن مميزات الحركة القومية الكوردية في سوريا ، واهمها النضال السلمي من اجل استخلاص الحقوق القومية المشروعة ، هذا والكتاب غني بالمعلومات النادرة المتعلقه بطبيعة العلاقات بين الحركتين الكورديتين في كل من العراق وسوريا ، وتأثر الأخيرة بالأولى الى درجه كبيرة ومؤثرة .


ومع كل ما ذكرته من ايجابيات الكتاب ، فان ماورد فيه من معلومات واراء وتوجهات ، سيثير حتماً حفيظة المعنيين من رفاق المؤلف في النضال السياسي ، وهذا ما يهدف اليه المؤلف للوصول الى الحقيقة التاريخية والهدف القومي المنشود .
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الإعلام الكردي بعد الحرب





بعد أن رُفعت العقوبات وإزاحة صدام حسين من السلطة، وبعد أن أصبحت كردستان أكثر الأماكن أمنا في العراق، أمام الإعلام العراقي فرصة غير مسبوقة للازدهار. وتعرف كردستان انفجارا في الاستثمار والتجارة، بفضل رجال الأعمال الأكراد العائدين من "الشتات"، والشركات التركية والإيرانية المتحمسة لدخول سوق جديدة، ورجال الأعمال البغداديين الذين يتطلعون إلى فترة راحة من عمليات الاختطاف والسيارات المفخخة وغارات المتمردين. بالرغم من هذه البيئة المواتية للإعلام، تبدو الصحافة الكردية متعثرة في عقلية "عراق قديم" بطيئة في استثمار الفرص. 


بعد حرب الخليج في 1991، عندما حصلت كردستان على الاستقلال الذاتي عن بغداد،شهدت المنطقة الإعلام المباح للجميع الذي يكتسح الآن بقية العراق، واقتحمت المشهد موجة من المطبوعات الجديدة. بعد ذلك بأربعة عشر عاما، فإن الحزبين الكرديين الرئيسيين - الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لكردستان، واللذين يحكم كل من إدارتيهما المتوازيتين نحو نصف أرض كردستان، يسيطران على الإعلام المذاع والمطبوع. إضافة إلى ذلك، فإن الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لكردستان يدعمان ماليا أحزابا سياسية أصغر ويسيطران بالتالي على عملياتها الإعلامية، أيضا. 


ينشر الحزبان الصحيفتين اليوميتين الوحيدتين في المنطقة، "خابات" للحزب الديموقراطي الكردستاني و"كردستاني نيو" للاتحاد الوطني لكردستان، ويديران دور نشر كبيرة وقنوات تليفزيونية أرضية وفضائية تصل إلى الأكراد في العراق وخارجه. وتبقى تلك المنافذ أبواقا حزبية: أي شيء يطبع أو يذاع يراجع بعناية للتأكد من الالتزام بمصالح الحزب. إضافة إلى ذلك يقول صحافيو الإعلام الحزبي إنه بالإضافة إلى ترددهم في انتقاد الجارتين القويتين إيران وتركيا، عليهم الآن أن يحرصوا على أن لا ينشروا أي شيء قد يهين الولايات المتحدة، أوالعرب الشيعة، أو الجماعات العرقية العديدة في كركوك القريبة. شكا أحد رؤساء التحرير من أن على الصحف الكردية أن تستخدم دائما اللقب الكامل لأكثر رجال الدين الشيعة احتراما "آية الله العظمى على السيستاني" حتى لا يجرحوا مشاعر الشيعة، بينما معظم الصحافة العراقية تكتب ببساطة " السيستاني". ما زال الإعلام الحزبي يؤثر السلامة، أسلوب صحافة " البساط الأحمر المتفشي في الشرق الأوسط، أسلوب يطنب في ثرثرة اللياقات ويوجز في المضمون. 


لا تعاني الصحف الكردية المستقلة وعددها يزيد عن الـ 10 من ذلك النوع من الخضوع التحريري. فهي أقدر كثيرا على معالجة المسائل الاجتماعية الحساسة مثل القتل بدافع الشرف وأن تنتقد السياسات الحكومية الكردية والقومية. فيقصدها القراء للاطلاع على المعلومات التي يعرفون أن الصحف الحزبية لن تطبعها. مع ذلك، فمثلها مثل الصحف الحزبية، توزع كل منها أقل من 5000 نسخة في منطقة يسكنها نحو أربعة ملايين من الناطقين بالكردية. كما أن معظمها يميل إلى الإثارة والتغطية غير الصحيحة في كثير من الأحيان. وهي توظف هيئات تحرير متضخمة، ورغم وضعها المستقل اسميا، فإنها تعتمد على دعم مالي مباشر أو غير مباشر من الحزبين الرئيسيين ومن الإدارتين الكرديتين. 


تعتبر "حولاتي" الأسبوعية التي تصدر في السليمانية، واحدة من الاستثناءات. فهي، في الرابعة من عمرها، تزهو بتوزيع يبلغ 15000 نسخة، هو الأكبر في كردستان. وقد بذل مجلس تحريرها جهودا كبيرة للمحافظة على استقلالها التحريري والمالي. وقد أصبحت "حولاتي" مؤخرا أول صحيفة كردية تنشر أسبوعيا صفحات عدة حول التطورات في بقية العراق وغيرها من البلدان، وهي حركة زادت من شعبيتها. 


التحدي الأكبر للإعلام المستقل هو الاستقرار المالي. وفكرة أن صحيفة أو راديو أو تليفزيون يمكن أن يحقق ربحا، لم يُسمع بها في كردستان. إضافة إلى ذلك، انه بالنسبة لأغلب الأكراد، غرض الإعلام هو الترويج لقضايا سياسية، وليس توصيل المعلومات إلى الجمهور العام. هذه العقلية من بقايا الماضي، عندما كان الإعلام الكردي كله في خدمة " الثورة" - أي مقاومة السادة والحكومات القمعية المتعاقبة. 


نتيجة لذلك، كان الإعلام الكردي بطيئا في الاستفادة من تدفق مشروعات الاستثمار الجديدة ومن الاستثمار الأجنبي. والآن تزدحم جوانب الطرق في كردستان بلوحات الإعلان، لكن فكرة الإعلان في الإعلام لم تستقر بعد، جزئيا لأن كلا من الأنشطة الاقتصادية المحلية ومحررو الصحف لا يفهمون فوائده. إضافة إلى ذلك، أنه بالنسبة للأكراد المعتزين بأنفسهم يتعادل طلب الإعلانات مع تسول النقود من المنشآت الاقتصادية، وليس سوى قليل من المنافذ الإعلامية لديه الاستعداد لتعريض موظفيه لتلك المهانة. وبدلا من اجتذاب المستثمرين وإنشاء أقسام للإعلان والتوزيع، تسعى معظم الصحف الصغيرة إلى الحصول على التمويل من المؤسسات الخيرية الدولية. ويبدو أنها قانعة تماما بأن تحافظ على وضع مالي مزعزع طالما تستطيع الاستمرار بميزانية شحيحة. 


بالنظر إلى ما تتمتع به كردستان حاليا من انتعاش اقتصادي واستقرار سياسي نسبي، بوسع الإعلام المستقل تحرير نفسه تماما من دعم الأحزاب وأن تقفز إلى دور توفير الأخبار في العراق. لكن عليه أولا أن يحقق التحول النفسي الصعب من الالتزام ب"القضية" قبل كل شيء، إلى مفهوم أوسع لدوره الممكن. 


** ماغي زانغر هي أستاذ الصحافة بجامعة أريزونا. فيما بين أغسطس 2003 وديسمبر 2004 عملت مديرا مقيما بالعراق لبرنامج العراق في "معهد تغطية الحرب والسلم " وهو منظمة غير حكومية مقرها لندن.








عبيد الهاتف الجوال








*دان شيلر�Dan SCHILLER








في نهاية العام 2003، كان اكثر من 500 مليون هاتف محمول قد بيع في العالم وكان ثلث سكان اليابان استخدم شبكة الانترنت عبر هذا الهاتف كما ان المشتركين الاميركيين في الهاتف الخليوي امضوا اكثر من 15 مليار ساعة في التحدث عبره وارسل الاوروبيون 113 مليار رسالة قصيرة ولو ان الصين تأتي في رأس القائمة بهذا الباب مع 220 مليار رسالة نصية عبر الهاتف المحمول. قطعنا "حبل السرّة" بفضل اللاسلكي وها نحن زائغون بالحرية. وبات الاتصال الهاتفي بعدا جديدا من ابعاد الفردية الحديثة وصفة ملازمة للحرية الشخصية في صيغتها بالقرن الحادي والعشرين. ولو كانت تلك عبودية جديدة؟


مثل غيره من الظواهر فان الاتصال المتحرك هو في الاصل حاجة اوجدها الذين يسيطرون على وسائل الانتاج والذين لهم مصلحة سياسية في توسع دائرة الفردية. فكل شيء يتقرر من جهة العرض. "كوالكوم"، "موتورولا"، "انتل"، "نوكيا"، "سوني اريكسون"، "سامسونغ"، "فودافون"، "هتشيسون"، "وامبوا"، "ان. تي. تي"، "دوكومو"، "ميكروسوفت" وغيرها العديد من الشركات تطرح في الاسواق وعلى المستوى العالمي ادوات وخدمات لاسلكية. وتبذل جهود جبارة لتطوير كل قطاعات السوق وزواياه: المعدات والشبكة ونظام الاستثمار والبرامج الخ... وتستفيد التقنيات اللاسلكية من استثمارات مالية كبيرة على مستوى التحديات المنتظرة حيث فاق عدد الهواتف المحمولة عدد الهواتف الثابتة وكل شيء يدل على ان الانفجار الكبير لرواج الادوات اللاسلكية لم يحصل بعد.


ادى تكاثر الادوات والخدمات اضافة الى ما رافقها من تسويق الى تبدل اجتماعي واسع النطاق. فبواسطة عدد لا يحصى من الهواتف الحمولة ذات الوظائف المتنوعة (حاسبة، ساعة، لعبة، آلة تصوير، راديو، تلفزيون، انترنيت الخ..) نسعى الى التواصل مع العالم اجمع ونحن نتحرك. نطمح الى ما يسميه الاختصاصيون "الاتصال الدائم" فعالم الحركية الرائع يغري ويبهر ويمكن ان يتسبب بالفوضى. فمن خلال تطوير انماط لا تتطابق مع بعضها تأخذ الشركات الكبرى المنافسة المشتركين رهائن وتقسم السوق بحيث تجعل من الصعب ان لم يكن من المستحيل استخدام آلة واحدة للتخابر وتنزيل المعطيات عن شبكة الانترنت. وتبدو هذه المشاكل مرشحة للتضخم مع المنافسة المستعرة حول الاجيال المقبلة من التقنيات المتحركة . وبالرغم من تأخرها عن اوروبا وآسيا في مجال الهاتف المحمول الا ان الولايات المتحدة في وضع "متقدم" في باب اطلاق المنافسة.


يصيب التلف مجمل مستويات سوق الادوات وفي كل عام يرمي الاميركيون وحدهم ما بين 40 و50 مليون هاتف محمول في سلة المهملات . موديلات مزودة بشاشة نقيّة، آلات متعددة الالوان أشبه بالبونبون، واجهات بسحاب او قابلة للاستبدال، الموضة تتغير كل ستة أشهر ويتوالى التجديد: التعرف على المتصل من خلال الصوت، آلة التصوير او الكاميرا المندمجة، الدخول الى الشبكة الخ... تكتب صحيفة "وال ستريت جورنال": "يتنازع العاملون الكبار في القطاع مثل سبرينت وفيريزون في الولايات المتحدة وفودافون في بريطانيا او هتشنسون في هونغ كونغ على تسويق الموديلات الحديثة. وحدها الآلات الاكثر تعقيدا يمكنها توفير الخدمات الجديدة التي تريد الشركات الكبرى بيعها للمشتركين من اجل مضاعفة ارباحها"  . من تخلف عن الموضة الجديدة من المصنّعين قد يدفع الثمن غاليا.


في اليابان، بلد التقنيات اللاسلكية المتقدمة، يغرق المستهلكون تحت سيل من الاستحداثات بسبب المنافسة الشرسة بين قائد القطاع "دوكومو" وشركة دخلت مجددا الى الساحة هي "كا دي دي اي". في العام 2004 أمنت شركة "دوكومو" 20 في المئة من مداخيلها أي 9 مليارات دولار من التنزيلات عن الشبكة التي قام بها 42 مليونا من المشتركين في خدمة الموضة على الشبكة. ماذا تبيع هذه الخدمة؟ الابراج والالعاب والرنّات الموسيقية الهاتفية بصورة خاصة . وازاء هذه النسبة من الارباح تتدافع الشركات العاملة في القطاع لتقديم "الخدمات" في انحاء العالم كافة. بلغ نمو الخدمات المتعددة الوسائط المتحركة في الولايات المتحدة واوروبا مستوى مثيرا للاعجاب وخصوصا ان هذه الخدمات لا تزال تطال عددا محدودا نسبيا من المستخدمين. هكذا تتم اعادة تعريف للوظيفة الاجتماعية للهاتف من خلال المزج بين التحسن الطارئ على الآلات وموجة الاستثمارات الجديدة والمتعددة المصادر في مجال الخدمات المعروضة للبيع.


لكن تطور شبكات الاتصال اللاسلكي مرتبط بعوامل متداخلة يصعب التحكم بها واهمها الدخول على اقسام واسعة من الطيف الكهرومغنطيسي وهو المورد الخفي المستخدم من اجل البث عبر الاقمار الصناعية ولغالبية اشكال الاتصال الالكتروني. وبات هذا الارتهان مصدر عدم استقرار من اليوم. ففي 2000 و2001 حيث بلغت الرهانات على التكنولوجيا الجديدة ذروتها، دفع الخوف بالشركات العاملة في القطاع الى انفاق اموال طائلة من اجل الحصول على ترددات باعتها بالمزاد العلني الحكومة البريطانية (33 مليار دولار) والالمانية (48 مليارا) والاميركية (17 مليارا). وكان الهدف احتكار هذه الشركات للجيل الجديد من الشبكات ذات المنسوب العالي. وقد أضيفت الديون المترتبة على هذه الشركات الى المبالغ الطائلة المنفقة في سبيل شراء الشركات المنافسة كوضع اليد العدائي من قبل فودافون على "مانسمان" بمبلغ 181 مليار دولار، وتسبب ذلك كله في انهيار صناعة المواصلات بين 2001 و2002.


ترجم ذلك بتدمير عشرات آلاف فرص العمل غالبا في قطاعات كان فيها النشاط النقابي قويا مثل صناعة الهواتف السلكية. اليوم بلغ التنافس الاعمى مجمل قطاع الاتصالات اللاسلكية ويتسبب ذلك في دفق للمقدرات يمنع العاملين من تثبيت الاسعار. يثير فقدان السيطرة قلقا متزايدا في اوساط المراقبين.


من شأن النمو الفوضوي لسوق دائم الأغراق ان يخلق مشاكل اخرى. ففي الولايات المتحدة ترتفع بشكل حاد الشكاوى حول نوعية الخدمات والطريقة التي تصدر فيها الشركات الفواتير  والتي عمدت الى اضافة رسوم ملحقة بحجة "الضرائب الفيديرالية" كما تشير استقصاءات الرأي الى أن 11 في المئة من المشتركين قد لاحظوا اخطاء كبيرة في فواتيرهم  . وفي العام 2002 فان 60 في المئة من المشتركين قد اشتكوا مرة واحدة على الاقل لدى خدمة الزبائن  وفي السنة التالية حمّل تقرير حكومي المسؤولية الى ضعف الاستثمارات في ما يحدث من نقص في التغطية والذبذبات في الترددات واغراق الشبكة الذي يقطع الاتصالات حيث لاحظ خمس المشتركين ان اكثر من مكالمة انقطعت وهم يتحدثون. هل ان الخلل في التشغيل ضريبة التقدم الذي لا مفر منه؟ يعتبر احد الصحافيين في "نيويورك تايمز" مثلا ان "استخدام الهواتف المحمولة زاد بصورة هائلة بحيث ان الشبكات تتعرض باستمرار للاغراق مما يزيد بشكل هائل ايضا من عدد الشكاوى"  . لكن التشغيل الزائد للشبكات ليس سوى مؤشر اذ ان تفسير الخدمة السيئة في الولايات المتحدة هو في "أن الهواتف المحمولة لا تعطي نتائج مرضية مثل اسلافها من الهواتف الثابتة"  . حتى في حالات الطوارئ ومع ان الشركات رفعت شعار الامان لتسويق مبيعاتها، فان خدمة الشبكة اللاسلكية تبقى اضعف من الشبكة السلكية القديمة التي يحتقرها كبار كهنة النيوليبيرالية العالية التقنية بالرغم من انها صممت وفق معايير أمان تفوق الى حد كبير كل ما هو شائع حاليا. في العالم اجمع، تعلم الرأسمالية "المتقدمة" الاجيال الجديدة كيفية الاكتفاء بخدمة بائسة.


هناك اساس بنيوي خلف ضعف شبكات الاتصال المتحركة، فمحطات التوصيل غير مزودة بمحركات طوارئ وهي مشكلة غير مطروحة في الشبكة السلكية حيث يمر التيار مع المكالمة في وقت واحد. كذلك فان ضعف الاستثمارات يجعل الشبكات عرضة لحوادث غير متوقعة كما حصل في 11 ايلول/سبتمبر 2001.


يمكن من خلال بناء المحركات وتحسين التغطية ان تقدم الشركات حلا لهذه المسائل والوصول الى مستوى الجودة التي تتمتع بها الشبكة السلكية الاميركية التي تمر عبرها من دون اي صعوبة نسبة 99،99 في المئة من المكالمات. يتطلب ذلك استثمارات هائلة لا يمكن لاي شركة الاقدام عليها من دون خطر الافلاس لنصل هكذا الى المفارقة التي تنخر سوق الاتصالات اللاسلكية حيث ان المنافسة المتفاقمة التي يشجعها المتطرفون قد ولدت قدرة مفرطة على المستوى العام وضعفا دائما في الاستثمارات على الصعيد المحلي. في مواجهة هذا الواقع وضعت الدول نفسها في موقع العاجز بما ان صناعة الهواتف المحمولة لا تخضع لاي قوننة. فبعد 15 عاما من النمو في السوق اللاسلكي لم تضع اللجنة الفيديرالية للاتصالات معايير الحد الادنى للخدمات التي يوفرها هذا القطاع الذي يجد نفسه في وضع بالغ العطب وقد يؤدي انهياره الى انهيار الاقتصاد العالمي. لكن التمركز الاوليغارشي المالي مقابل ضعف الاستثمارات لا يقدم التفسير لكل شيء. فما هي حال الطلب؟ لماذا تجاوز عدد الهواتف المحمولة عدد الهواتف الثابتة خلال 15 عاما؟


يعتبر البعض ان انفجار الطلب نابع من تخلف شبكات الاتصالات في بلدان الجنوب وبلدان الكتلة السوفياتية السابقة. وعندما بدأ القطاع الخاص بالاستثمار في تحديث الشبكات كان يلبي حاجة قديمة. لكن ما الذي جعل هذه الحاجة تتجسد في الهاتف المحمول؟ من اين يأتي هذا السعي الى الحركية الدائمة؟


يأتي اساسا من ضغوط اجتماعية. فالكائن البشري لا يتمتع بفطرة للتواصل الدائم والفاعلون الاقتصاديون هم الذين يقررون تنمية هذه التكنولوجيا او تلك. والحاجة الى التواصل الدائم هي مرحلة جديدة من "الخصخصة عبر الحركية" التي حللها قبل ثلاثين عاما المثقف البريطاني الكبير ريموند وليامز . ويعزز هذا التوجه زوال الانتاج على قياس متواضع والانتقال بين مكان الاقامة ومكان العمل واتخاذ القرارات. وبحسب وليامز فان ذلك ليس نتيجة آلية للتقدم التقني بل نتاج لميزان القوى التي تؤلف المجتمع. ولدت هذه الدينامية التوسع المديني في البلدان الرأسمالية ومن بعدها انتشار الضواحي الاميركية. ومن اجل السكن في هذا الحيز الموحش لا مفر من السيارات والمرائب ومن اشكال جديدة للتواصل. هكذا سمح تطور الراديو والتلفزيون بتركيز انتباه ملايين العائلات على مصدر واحد للمعلومات والتسلية.


وقد جاء ازدهار الحركية اللاسلكية كنتيجة اضافية لهذا الاتجاه التاريخي المتجذر في المجتمعات الرأسمالية. من الصعب التحرر من التكنولوجيا الجددية كما انه لا يعقل العيش من دون هاتف. قبل قرن من الزمن سمحت هذه المعجزة التقنية بربط ملايين المنازل المعزولة عن بعضها في المدن الكبرى. فكان يجب عندها اعادة تحديد القواعد لنمط التواصل الجديد والذي كان يبدو عمليا ومستحبا لكن ايضا متطفلا بحيث يصعب تحمله احيانا. وقد فرض هذا التغير الثقافي ايجاد قواعد جديدة تتناسب والمكالمة الهاتفية: كيف البدء والانهاء وكيف نترك المجال للمتحدث معنا الخ... ولّد تعميم هذا الوسيط التواصلي متغيرات عميقة في العلاقة بين المنزل والعمل، بين الرجال والنساء كما بين الطبقات.


وكانت احدى أهم نتائج هذه المرحلة الجديدة من الخصخصة عبر الحركية تطور العلاقة بين الحياة الخاصة والعمل وهي آلية ليست بالبسيطة وليست في اتجاه واحد. فالهاتف المحمول يسمح لنا بتخصيص دقائق عدة في اليوم لحياتنا الخاصة مقتطعة من دوام العمل لكنه في الوقت نفسه يتيح المجال امام رؤسائنا بالرقابة اللصيقة علينا. فتندرج لحظات الحرية العابرة التي يقدمها المحمول ضمن آلية اوسع للتدخل في دائرة الحياة الخاصة.


تحولت الصين مع عدد مشتركيها البالغ 269 مليونا الى اكبر منطقة للهاتف الجوال. ويرتبط هذا النمو المذهل بتشكل طبقة وسطى مدينية كما بموجات الهجرة الداخلية الواسعة الناتجة من دخول البلاد الى السوق الكوني [. فالملايين من الافراد يغادرون مسقط رأسهم بحثا عن عمل وغالبيتهم تتعرض للاستغلال المفرط: فبحسب المدير المساعد لمكتب الرقابة على العمل في الصين "في دلتا نهر اللؤلؤ هناك 30 في المئة فقط يعملون 8 ساعات يوميا بينما يعمل 46 في المئة 14 ساعة". في الولايات المتحدة زاد يوم العمل بنسبة 20 في المئة بسبب تراجع القدرة الشرائية للاجور خصوصا فيما اضيف دخول النساء الى عالم العمل على اعمالهن المنزلية الذي لا يزال حكرا عليهن تقريبا. وغالبا ما تقاطع تطور الاتصالات اللاسلكلية الحركية مع هذا التدهور في نوعية الحياة اذ يرغم التراجع في الخدمات العامة العائلات على بذل جهود بهلوانية للتوفيق الفعلي بين ضرورات العمل والتسوق وحضانة الاطفال والعناية بالمسنين.


يمثل الحيز المديني المنتشر على غير هدى الاطار الامثل للخصخصة عبر الحركية، وفي غياب وسائل النقل المشترك ذات المستوى فان السيارة تلعب دورا مركزيا. يجتاز الاميركيون ضمن اطار حياتهم المهنية 405 ملايين رحلة في اليوم تفوق الواحدة الـ75 كيلومترا علما ان 80 بالمئة منها تتم بالسيارة. واذا احصينا اضافة الى ذلك الزيارات الى الاطباء والرحلات اليومية بين البيت ومركز العمل نصل الى 1،1 مليار انتقال في اليوم، 87 في المئة منها بواسطة السيارات الخاصة. لا يمثل السير على الاقدام سوى 9 في المئة من النقليات والنقل العام مع الباصات المدرسية 3 في المئة. كل سائق يمضي بمعدل ساعة يوميا في سيارته . ومن نتائج انعدام التوازن هذا وأحد أثمانه البدانة، أن 40 في المئة من الاتصالات اللاسلكية (أي 400 مليار دقيقة عام 2003) تجرى انطلاقا من السيارات التي يقودها الملايين من "العمال المتحركين".


هنا ايضا لم يكن التطور "طبيعيا". فالنفوذ الكبير للسيارة جاء نتيجة الحركية التي فرضت نفسها بعد الحرب العالمية الثانية حيث ان السيارة لم تكن من ظواهر التقدم الذي لا مفر منه بل مظهرا لانعدام التوازن الذي تعانيه مجتمعاتنا. اما تقنيات الحركية فتمثل امتدادا لهذه النزعة غير العقلانية.


وتتأثر الصحة العامة بهذه التغيرات حيث كانت الهواتف الجوالة وراء 6 في المئة من حوادث السير في الولايات المتحدة والتي اوقعت 2600 قتيل و330 الف جريح. وقد سارعت بلدان عدة اضافة الى ولايتين اميركيتين (نيويورك ونيوجيرسي) الى حظر استخدام الهاتف المحمول اثناء القيادة.


على غرار السيارة من قبل، لم يكن النجاح الهائل للهاتف الجوال تلقائيا. فهو يؤشر الى محاولة عقلنة بيئة محيطة تتسم أكثر فأكثر باللاعقلانية بغية استعادة الفرد درجة معينة من السيطرة على وضعه في مجتمع يهيم على وجهه. واذ يستخدم لتحديد مواقع الافراد فان "الاتصال الدائم" يستخدم ايضا كأداة رقابة في يد رأسمالية تزداد نزعتها التسلطية. فالشرطة والشركات الكبرى تعيد تدوير التقنيات العسكرية التي تسمح لها بتحديد مواقع مجمل السكان . 


لوحت لنا الدعاية التي تطلقها الشركات بالحرية اللامتناهية للحركية الفردية فنتجاوز وطأة حدود العالم القديم. ومنذ فترة قصيرة، تشدد حملات التسويق على بعد جديد من ابعاد هذه التهويمة أي انه يمكن للفرد بفضل الهاتف الجوال الافلات من موقعه الجغرافي المعروف في المجتمع. وتروي الصحافة كيف ان الصغار يحتالون على اساتذتهم بواسطة المحمول وكيف تمكن بعض السجناء من الفرار بفضله. اذا صدقناهم فأن اللاسلكي يساعد الفرد في تجاوز المعايير والممارسات المهيمنة . لكن الحاجة الى الحرية ليس القوة المحركة وراء الرغبة التي لا ترتوي في "الاتصال الدائم".


بالطبع يسهل استخدام التكنولوجيا اللاسلكية بعض أوجه الحياة اليومية للافراد والعائلات لكن هذه الليونة تضاعف من الفروقات. ففي مجتمع تتوزع فيه التسلية والكدّ اليومي بصورة غير متكافئة بين الطبقات وحيث ان تمديد حصة العمل لا سيما في الولايات المتحدة كما البطالة وخراب الخدمات العامة تجعل حياة الناس أكثر صعوبة، فانهم يلتفتون الى التواصل المتحرك من اجل تحقيق تجاوز فردي للصعوبات اليومية المضنية والتي يصعب الامساك بها.


كذلك حولت "التجارة المتحركة" الهواتف الجوالة الى اداة للدعاية والتسويق اذ تأمل شركة مثل "فودافون" قريبا "ايصال محتوى موجه لكل مستخدم اينما وجد". والمقصود بالمحتوى معلومات تتعلق بالسير والطقس او بالاخبار وحتى بالاعلانات اذا سمح للشركات بها. في اوستراليا بات مشتركو "تلسترا" الآيلة الى الخصخصة يتعرضون لحملات التسويق، فمن خلال طلب الرقم المسجل على آلات توزيع الكوكاكولا يمكنهم شراء مشروب يضاف ثمنه كما المكالمة الى فاتورة هاتفهم الجوال . وفي اوروبا اقامت الشركات "كونسورسيوم" في ما بينها تحت اسم "سيمباي" يهدف للترويج الى استخدام الهاتف الجوال كوسيلة للدفع في انحاء القارة كافة. حتى ان ناشرين كبيرين للموسيقى هما "يونيفرسال" و"سوني" يطلبان من المغنين تأمين صيغة قصيرة (90 ثانية) لاغانيهم يمكن تسويقها لدى المشتركين في الهاتف المحمول . هكذا يتقدم عالم اللهو من دون قيد او شرط كما تعدنا به الاتصالات اللاسلكية المتحركة.





* استاذ في جامعة ايلينوي
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